
1 
 

 (2بر الوالدين )
ولاسيما للرحم منهم، ونخص بالرحم الوالدين.  ،مازلنا مع البر والإحسان للمسلمين ،عباد الله

القرآن على  وكيف يحثنا وقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن الإحسان والبر للوالدين ومعناهما
لإحسان من أهل وجعل صاحب البر وا ،هذا، وعلمنا أن الشرع قدم البر على الجهاد الكفائي

ثم تكلمنا عن  ،بعد أن يغفر له الكبائر ويزيل عنه الهم والغم في الدنيا ،الجنة في أعلى الدرجات
ن الله لا ينظر إلى العاق يوم القيامة ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلًا، إالعقوق وشؤم العقوق حتى 

 وفي هذه الخطبة بإذن الله نستكمل هذا الأمر.
فلا يفعل ذنبًا كان والديه قد ماتا، حتى لو   ل منا نفسه مع بر الوالدينفليلاحظ وليراقب ك

بَرِ  مِن   إِن  ): ، يقول يسيء به لوالديه بعد موتهما  قِيلَ: وَالِدَي هِ، الر جُلُ  يَ ل عَنَ  أَن   ال كَبَائِرِ  أَك 
 أبَاَهُ  فَ يَسُب   الر جُلِ  أبَاَ الر جُلُ  يَسُب  : قَالَ  وَالِدَي هِ؟ الر جُلُ  يَ ل عَنُ  وكََي فَ  الل هِ، رَسُولَ  ياَ

 . 1(أمُ هُ  وَيَسُب  
بل من أكبر  ،فإن العقوق من الكبائر ،كما أن البر يكفر الكبائر  :نعم كما قلت لحضراتكم

بَرِ  أنَُ بِّئُكُم   أَلَ ): الكبائر، يقول  : قَالَ  ،الل هِ  رَسُولَ  ياَ بَ لَى: قَالُوا ثَلََثاً؟ ال كَبَائِرِ  بأَِك 
رَاكُ  لُ  أَلَ : فَ قَالَ  مُت كِئًا، وكََانَ  وَجَلَسَ  ال وَالِدَي نِ، وَعُقُوقُ  باِلل هِ، الْ ِش   فَمَا: قَالَ  الز ورِ، وَقَ و 

 .2(سَكَتَ  ليَ تَهُ  قُ ل نَا حَت ى يُكَرِّرهَُا زاَلَ 
أما البر بعد الموت فقد البر أيضًا بعد الموت، كذلك قبل الموت و يكون ن البر إ :قلنا عباد الله

ن سَانُ  مَاتَ  إِذَا): قال   عِل م   أَو   جَاريِةَ ، صَدَقَة   مِن   إِل   ؛ثَلََثةَ   مِن   إِل   عَمَلُهُ  عَن هُ  ان  قَطَعَ  الْ ِ
عُو صَالِح   وَلَد   أَو   بِهِ، يُ ن ت َفَعُ  ، وعن أبي هريرة والديه ذلك لأن الولد من كسب ،3(لَهُ  يَد 

مِنَ  يَ ل حَقُ  مِم ا إِن  ): رسول الله قال: قال   تهِِ  بَ ع دَ  وَحَسَنَاتهِِ  عَمَلِهِ  مِن   ال مُؤ   عِل مًا مَو 
حَفًا تَ ركََهُ، صَالِحًا وَوَلَدًا وَنَشَرَهُ، عَل مَهُ  جِدًا أَو   وَر ثهَُ، وَمُص   الس بِيلِ  لِب نِ  بَ ي تًا أَو   بَ نَاهُ، مَس 
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رًا أَو   بَ نَاهُ، رَجَهَا صَدَقَةً  أَو   رَاهُ،أَج   نَ ه  تِهِ  فِي مَالِهِ  مِن   أَخ  تهِِ  بَ ع دِ  مِن   يَ ل حَقُهُ  وَحَيَاتهِِ  صِح   ،1(مَو 
 :النبي قول الأيام التي لم يصمها الوالدان قبل موتهما، لصيام من البر بعد الموت وكذلك 

أن تحج وتعتمر ن بر الوالدين بعد الموت موكذلك ، 2وَلِي هُ( عَن هُ  صَامَ  صِيَام   وَعَلَي هِ  مَاتَ  )مَن  
 .عن نفسكواعتمرت إن كنت قد حججت لهما 

 عُبَادَةَ  ب نَ  سَع دَ  أَن  ) : فعن ابن عباس ،تتصدق لهما أن وكذلك من بر الوالدين بعد موتهما
هَا، غَائِب   وَهُوَ  أمُ هُ  تُ وُف ِّيَت   سَاعِدَةَ  بنَِي أَخَا   الل هِ، رَسُولَ  ياَ: فَ قَالَ   الن بِي   فَأتََى عَن  

هَا، غَائِب   وَأنَاَ تُ وُف ِّيَت   أمُِّي إِن   فَعُهَا فَ هَل   عَن   ء   يَ ن   هَا؟ بِهِ  تَصَد ق تُ  إِن   شَي   نَ عَم ،: قَالَ  عَن  
هِدُكَ  فَإِنِّي: قَالَ  رَافَ  حَائِطِيَ  أَن   أُش  هَا( صَدَقَة   ال مِخ   رَبيِعَةَ  ب نِ  كِ مَالِ  أُسَي د   أَبي  عَن  ، و 3عَلَي  

نَا) :قاَلَ  السَّاعِدِي   نُ  بَ ي    ياَ: فَ قَالَ  سَلَمَةَ، بنَِي مِن   رَجُل   جَاءَهُ  إِذ    الل هِ  رَسُولِ  عِن دَ  نَح 
ء   أبََ وَي   بِرِّ  مِن   بقَِيَ  هَل   الل هِ، رَسُولَ  تهِِمَا؟ بَ ع دَ  بِهِ  أبََ ر هُمَا شَي   الص لََةُ  نَ عَم ،: قَالَ  مَو 

تِغ فَارُ  لَي هِمَا،عَ  دِهِمَا وَإِن  فَاذُ  لَهُمَا، وَالِس   إِل   تُوصَلُ  لَ  ال تِي الر حِمِ  وَصِلَةُ  بَ ع دِهِمَا، مِن   عَه 
رَامُ  بِهِمَا،  .4(صَدِيقِهِمَا وَإِك 

َع رَابِ ا مِنَ  رجَُلًَ  أَن  ):  عُمَرَ  ب نِ  اللَّهِ  عَب دِ  عَن   ،يبر والده بعد موته  ابن عمر وها هو  لْ 
 كَانَت    عِمَامَةً، وَأَع طاَهُ  يَ ر كَبُهُ  كَانَ   حِمَار   عَلَى وَحَمَلَهُ  الل هِ  عَب دُ  عَلَي هِ  فَسَل مَ  مَك ةَ، بِطَريِقِ  لَقِيَهُ 
َع رَابُ، إِن  هُمُ  الل هُ  أَص لَحَكَ : لَهُ  فَ قُل نَا: دِينَار   اب نُ  فَ قَالَ  رأَ سِهِ، عَلَى  يَ ر ضَو نَ  وَإِن  هُم   الْ 

 الل هِ  رَسُولَ  سَمِع تُ  وَإِنِّي ال خَط ابِ، ب نِ  لِعُمَرَ  وُدًّا كَانَ   هَذَا أَباَ إِن  : الل هِ  عَب دُ  فَ قَالَ  باِل يَسِيرِ،
لَ  ال وَلَدِ  صِلَةُ  ال بِرِّ  أبََ ر   إِن  : يَ قُولُ    . 5(أبَيِهِ  وُدِّ  أَه 

 : فقَالَ  عُمَرَ، ب نُ  الل هِ  عَب دُ  فَأتَاَنِي ال مَدِينَةَ، قَدِم تُ ) قال: بُ ر دَةَ  أَبي  عَن   ال بُ نَانِ ، ثاَبِت   عَن  و 

                                                           
 .(242في صحيح ابن ماجه ) حسنه الألبانِ رحمه الله(، و 242أخرجه ابن ماجه رحمه الله في سننه )  1

 .(1147(، ورواه مسلم رحمه الله في صحيحه )1952في صحيحه ) رواه البخاري رحمه الله  2

 .(2756في صحيحه ) رواه البخاري رحمه الله  3

 .(4/307(، وحسنه ابن العربي رحمه الله في عارضة الأحوذي )5142أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه )  4

 .(2552في صحيحه ) رحمه الله لممسرواه   5



3 
 

رِي  يَصِلَ  أَن   أَحَب   مَن  : يَ قُولُ   الل هِ  رَسُولَ  سَمِع تُ : قَالَ  ل، :قُ ل تُ : قَالَ  أتََ ي تُكَ؟ لِمَ  أتََد 
وَانَ  فَ ل يَصِل   قَ ب رهِِ، فِي أبَاَهُ   وَوُدٌّ، إِخَاء   أبَيِكَ  وَبَ ي نَ  عُمَرَ  أَبِي بَ ي نَ  كَانَ   وَإِن هُ  ع دَهُ،ب َ  أبَيِهِ  إِخ 

بَب تُ   .1ذَاكَ( أَصِلَ  أَن   فَأَح 
 وانظروا عباد الله إلى هؤلء السادات في البر:

وحسم الموقف في كلمات قليلة  ،البر والطاعة والصبرالمنازل من أعلى  بلغ سيدنا إسماعيل: .1

 بىچورؤيا الأنبياء حق  [102الصافات:] چیئجئحئمئىئيچ لما قال له أبوه:

 چتي ثج ثم ثى ثي جح                                                                                                                                    تى تمتج تح تخ   بي

 .[102الصافات:]

مَاعِيلُ  تَ زَو جَ  بَ ع دَمَا إِب  رَاهِيمُ  فَجَاءَ ) مَاعِيلَ، يَجِد   فَ لَم   تَركَِتَهُ، يطُاَلِعُ  إِس  رَأتََهُ  فَسَأَلَ  إِس   عَن هُ  ام 
، عَي شِهِم   عَن   سَألََهَا ثُم   ا،لنََ  يَ ب تَغِي خَرَجَ : فَ قَالَت   نُ  :فَ قَالَت   وَهَي ئَتِهِم  ، نَح  نُ  بِشَرٍّ  فِي نَح 

رَئِي زَو جُكِ  جَاءَ  فَإِذَا: قَالَ  إِلَي هِ، فَشَكَت   وَشِد ة ، ضِيق    يُ غَي ِّر   لَهُ  وَقُولِي الس لََمَ، عَلَي هِ  فَاق  
مَاعِيلُ  جَاءَ  فَ لَم ا باَبِهِ، عَتَبَةَ   نَ عَم ،: قَالَت   أَحَد ؟ مِن   جَاءكَُم   هَل  : فَ قَالَ  شَي ئًا، آنَسَ  كَأنَ هُ   إِس 

بَ ر تهُُ، عَن كَ  فَسَألَنََا وكََذَا، كَذَا  شَي خ   جَاءَناَ بَ ر تهُُ  عَي شُنَا، كَي فَ   وَسَألَنَِي فَأَخ  د   فِي أنَ ا فَأَخ   جَه 
ء ؟ أَو صَاكِ  فَ هَل  : قَالَ  وَشِد ة ، رَأَ  أَن   أَمَرَنِي نَ عَم ،: الَت  قَ  بِشَي   غَي ِّر   :وَيَ قُولُ  الس لََمَ، عَلَي كَ  أَق  

لِكِ، الحَقِي أفَُارقَِكِ، أَن   أَمَرَنِي وَقَد   أبَِي، ذَاكِ : قَالَ  باَبِكَ، عَتَبَةَ  هُم   وَتَ زَو جَ  فَطلَ قَهَا، بأَِه   مِن  
رَى، هُم   فَ لَبِثَ  أُخ  هُ، فَ لَم   بَ ع دُ  أتَاَهُم   ثمُ   الل هُ، شَاءَ  مَا إِب  رَاهِيمُ  عَن   رَأتَهِِ  عَلَى فَدَخَلَ  يَجِد   ام 
؟ كَي فَ :  قَالَ  لنََا، يَ ب تَغِي خَرَجَ : فَ قَالَت   عَن هُ، فَسَألََهَا  وَهَي ئَتِهِم ، عَي شِهِم   عَن   وَسَألََهَا أنَ  تُم 
نُ : فَ قَالَت   ؟ مَا: فَ قَالَ  لل هِ،ا عَلَى وَأثَ  نَت   وَسَعَة ، بِخَي ر   نَح  مُ، :قَالَتِ  طَعَامُكُم   فَمَا :قَالَ  الل ح 

؟ مِ  فِي لَهُم   باَرِك   الل هُم  : قَالَ  ،المَاءُ  :قَالَتِ  شَرَابُكُم   يَكُن   وَلَم  :  الن بِي   قَالَ  وَالمَاءِ، الل ح 
مَئِذ   لَهُم   ، يَ و  لُو لَ  فَ هُمَا: الَ قَ  ،فِيهِ  لَهُم   دَعَا لَهُم   كَانَ   وَلَو   حَبٌّ  مَك ةَ  بِغَي رِ  أَحَد   عَلَي هِمَا يَخ 
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رَئِي زَو جُكِ  جَاءَ  فَإِذَا: قَالَ  يُ وَافِقَاهُ، لَم   إِل    فَ لَم ا باَبِهِ، عَتَبَةَ  يُ ث بِتُ  وَمُريِهِ  الس لََمَ، عَلَي هِ  فَاق  
مَاعِيلُ  جَاءَ   وَأثَ  نَت   الهَي ئَةِ، حَسَنُ  شَي خ   أتَاَناَ نَ عَم ،: قَالَت   أَحَد ؟ مِن   أتَاَكُم   هَل  : قَالَ  إِس 

تُهُ، عَن كَ  فَسَألََنِي عَلَي هِ، بَ ر  ب َر تهُُ  عَي شُنَا كَي فَ   فَسَألَنَِي فَأَخ   فَأَو صَاكِ : قَالَ  بِخَي ر ، أنَ ا فَأَخ 
ء   رَأُ  هُوَ  نَ عَم ،: قَالَت   ؟بِشَي   أَبِي ذَاكِ : قَالَ  باَبِكَ، عَتَبَةَ  تُ ث بِتَ  أَن   وَيأَ مُرُكَ  الس لََمَ، عَلَي كَ  يَ ق 
 .1(أمُ سِكَكِ  أَن   أَمَرَنِي العَتَبَةُ، وَأنَ تِ 

بلغ مبلغًا عظيمًا في البر لأنه كان يدعو أباه إلى الجنة وأبوه يدعوه إلى النار،  سيدنا إبراهيم: .2
إبراهيم فكان يدعوه برفق  وأما ،وحدّة أباه إلى التوحيد وأبوه يدعوه إلى الشرك بغلظة يدعو

ڤ ڤڦ ڦ ڦ  ڤٹ ٹ ٹ ڤچ، كما ذكر ربنا ذلك في كتابه العزيز: ولين

ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ    چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

گ گ  گڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ڳ       ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ 

ڭ ڭ ڭ  ۓھ ے ے ۓ ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 .[47-41مريم:] چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۇٴۆ ۈ ۈ ۆڭ ۇ ۇ

، قال [14مريم:] چٿٿٿٿٹٹٹچسيدنا عيسى: كان باراً بأمه  .3
تَهُ  إِل   لِوَالِدَي هِ  عَاقًّا أَحَدًا تُجِدُ  لَ )بعض السلف:   .2(شَقِيًّا جَب اراً وَجَد 

مِنِينَ، يرَ أَمِ  ياَ: فَ قَالَ  ال خَط ابِ، ب نَ  عُمَرَ  أتََى رَجُلًَ  أَن  ) :إِب  رَاهِيمَ  ب نِ  زُر عَةَ  عَن   .4  لِي إِن   ال مُؤ 
رِي إِل   حَاجَةً  تَ ق ضِي لَ  أنَ  هَا ال كِبَرِ  مِنَ  بَ لَغَهَا أمًُّا هَا وَأَص رِفُ  فَأُوطِيهَا لَهَا مَطِي ة   وَظَه   عَن  
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هِي، مِنِينَ، أَمِيرَ  ياَ: قَالَ  ،لَ : قَالَ  حَق هَا؟ أَد ي تُ  فَ هَل   وَج   عَلَى حَمَل تُ هَا امَ  بَ ع دَ  ألَيَ سَ  ال مُؤ 
رِي، هَا وَحَبَس تُ  ظَه  نَعُ  كَانَت    لِْنَ  هَا لَ،: قَالَ  نَ ف سِي؟ عَلَي     تَ تَمَن ى وَهِيَ  بِكَ  ذَلِكَ  تَص 
نَعُ  وَأنَ تَ  بَ قَاءَكَ،  .1(فِرَاقَ هَا تَ تَمَن ى وَأنَ تَ  بِهَا ذَلِكَ  تَص 

 :يَ قُولُ  وَهُوَ  أُم هُ  حَامِلًَ  يَطُوفُ  جُلًَ رَ  فَ رَأَى باِل ب َي تِ  يَطُوفُ  عُمَرَ  اب نُ  كَانَ ) .5
 أَذ عَرُ  لَم   ركَِابَ هَا أَذ عَرَت   إِن  ...  ال مُذَل لُ  بعَِيرُهَا لَهَا إِنِّي

مِلُهَا ثَ رُ  حَمَلَت نِي وَمَا أَح   أَك 
رَةً  وَلَ  لَ  :قَالَ  جَزَي  تُ هَا؟ عُمَرَ  اب نَ  ياَ أتََ رَاني  والله أحسنت، ولكنك): ، وفي رواية2(وَاحِدَةً  زَف  
 .3(كثيرًا  القليل على يثيبك

هَ  أتَأََم لُ  قَدَر تُ  مَا): يقول عثمان بن عفان .6 لَم تُ  مُن ذُ  أمُِّي وَج  لأن من  ؛4(أَس 
 .بصرك وأنت واقف أمامهاعنها  ها أن تغضالأدب مع

تهِِ  بأَِع لَى صَاحَ  أَر ضَهُ  دَخَلَ  إِذَا) :أنه ريرة عن أبي ه مُرَّةَ  أبو ويحكي  عَلَي كِ : صَو 
مَةُ  الس لََمُ  مَةُ  الس لََمُ  وَعَلَي كَ : تَ قُولُ  أمُ تَاهُ، ياَ وَبَ ركََاتهُُ  الل هِ  وَرحَ  : يَ قُولُ  وَبَ ركََاتهُُ، الل هِ  وَرحَ 
، ياَ: فَ تَ قُولُ  صَغِيرًا، ربَ  ي تِنِي الل هُ  رحَِمَكِ  رًا الل هُ  فَجَزَاكَ  وَأنَ تَ  بُ نَي   كَمَا  عَن كَ  وَرَضِيَ  خَي  
 .5(كَبِيرًا  بَ رَر تنَِي

دَادُ  عَلَي هِ  أتََى إِذَا ال خَط ابِ  ب نُ  عُمَرُ  كَانَ ) :يس القرنِوها هو أو  .7 لِ  أَم  : سَأَلَهُم   ال يَمَنِ، أَه 
 نَ عَم ،: قَالَ  عَامِر ؟ ب نُ  أُوَي سُ  أَن تَ : فَ قَالَ  ،أُوَي س   عَلَى أتََى حَت ى ر ؟عَامِ  ب نُ  أُوَي سُ  أَفِيكُم  

؟ مِن   ثمُ   مُرَاد   مِن  : قَالَ  ضِعَ  إِل   مِن هُ  فَ بَ رَأ تَ  بَ رَص   بِكَ  فَكَانَ : قَالَ  نَ عَم ،: قَالَ  قَ رَن  ؟ مَو   دِر هَم 
،: قَالَ  ، :قَالَ  وَالِدَة ؟ لَكَ : قَالَ  نَ عَم   عَلَي كُم   يأَ تِي :يَ قُولُ   اللهِ  رَسُولَ  سَمِع تُ  قَالَ  نَ عَم 

                                                           
 ، لابن وهب رحمه الله.(90) الجامع  1

 ، للحسين بن حرب رحمه الله.(37) البر والصلة  2

 ، للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله.(2/172) عودة الحجاب  3

 ، لابن الجوزي رحمه الله.(1/191) التبصرة  4

 .(11الأدب المفرد ) صحيح في الألبانِ رحمه الله وحسن إسناده(، 14البخاري رحمه الله في الأدب المفرد ) أخرجه  5
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دَادِ  مَعَ  عَامِر   ب نُ  أُوَي سُ  لِ  أَم  ، مِن   ثمُ   مُرَاد ، مِن   ال يَمَنِ، أَه   إِل   مِن هُ  فَ بَ رَأَ  بَ رَص   بِهِ  كَانَ   قَ رَن 
ضِعَ  ، مَو  ، بِهَا هُوَ  وَالِدَة   لَهُ  دِر هَم  تَطَع تَ  فَإِنِ  لَْبََ ر هُ، اللهِ  عَلَى أَق سَمَ  لَو   بَ رٌّ تَ غ فِرَ  أَن   اس   لَكَ  يَس 
عَل   ت َغ فِر   ،فَاف   ت َغ فَرَ  لِي، فَاس  تُبُ  أَلَ : قَالَ  ال كُوفَةَ،: قَالَ  ترُيِدُ؟ أيَ نَ : عُمَرُ  لَهُ  فَ قَالَ  لَهُ، فَاس   أَك 

رَاءِ  فِي أَكُونُ : قَالَ  عَامِلِهَا؟ إِلَى لَكَ   .1(إِلَي   أَحَب   الن اسِ  غَب  
 فلما بر أمه بر الله قسمه ،بره بأمه من القدوم على النبي  اأويسً منع 

مَعُ  بِحَي ثُ  أمُِّهِ  مِن   يَ ق رُبُ  ال وَلَدُ )الحافي يقول:  وها هو بشر .8  ال ذِي مِنَ  أَف ضَلُ  أمُ هُ  يَس 
هَاإِ  وَالن ظَرُ  ،الل هِ  سَبِيلِ  فِي بِسَي فِهِ  يَض رِبُ  ء   كُلِّ   مِن   أَف ضَلُ  لَي    .2(!شَي 

 تؤاكل نراك ول الناس أبر   من أنت) :فقيل له ،أمهبوقد ضرب المثل في بر  :علي بن الحسين
 .3(عققتها قد فأكون ،إليه عينها سبقت قد ما إلى يدي تسير أن أخاف :قال ؟!أم ك

عُدَ  أَن   فَكَرهَِ  تُصَلِّي، قَائِمَةً  م هُ أُ  فَصَادَفَ  سَفَر   مِن   رجُل   قَدِمَ )سفيان بن عيينة يقول:  .9  يَ ق 
 .4(ليُِ ؤ جَرَ  فَطَو لَت   أَراَدَ  مَا فَ عَلِمَت   قَائِمَة ، وَهِيَ 

 مَاتَ  لَم ا أَن هُ : ذَرٍّ  ب نِ  عُمَرَ  عَن   وَبَ لَغَنَا) :بن ذر: يقول عبد الله بن المبارك  ابن عمر .10
 كَانَ   إِل   ليَ لًَ  وَلَ  خَل فِي، كَانَ   إِل   قَط   نَ هَاراً مَعِي مَشَى مَا: قَالَ  هُ؟بِر   كَانَ   كَي فَ :  لَهُ  قِيلَ  اب  نُهُ،

تَهُ  أنَاَ سَط ح   عَلَى رَقَى وَلَ  أَمَامِي،  .5(تَح 

تَ هَا فَ عَلََ  ،فَأَجَابَ هَا ،أمُ هُ  ناَدَت هُ  أنَ هُ ): نابن عو وفي  .11  .6(رَقَ بَت َي نِ  فَأَع تَقَ  ،صَو 

يَى ب نِ  ال فَض لِ  مِنَ  أبََ ر   أَرَ  لَم  ): الخليفة العباسي : يقول المأمونيىالفضل بن يح .12  بأِبَيِهِ، يَح 
يَى أَن  : بأِبَيِهِ  بِرِّهِ  مِن   بَ لَغَ  نِ، فِي وكََانَ  ال حَارِّ، باِل مَاءِ  إِل   يَ تَ وَض أُ  لَ  كَانَ   يَح   فَمَنَ عَهُمَا السِّج 

لَة  باَردَِة ، فِي حَطَبِ ال   إِد خَالِ  مِن   الس ج انُ  يَى أَخَذَ  حِينَ  ال فَض لُ  فَ قَامَ  ليَ   قُم   إِلَى مَض جَعَهُ  يَح   قُم 
                                                           

 .(2542في صحيحه ) رواه مسلم رحمه الله  1

 ، لابن الجوزي رحمه الله.(1/191) التبصرة  2

 ، للدينوري رحمه الله.(3/111) عيون الأخبار  3

 ، لابن أبي الدنيا رحمه الله.(232) مكارم الأخلاق  4

 ، لابن الجوزي رحمه الله.(89) البر والصلة  5

 ، لأبي نعيم رحمه الله.(3/39) حلية الأولياء  6
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بَاحِ، ناَرِ  مِن   أَد ناَهُ  ثمُ   فَمَلَََهُ، ال مَاءَ، فِيهِ  يُسَخِّنُ   حَت ى يَدِهِ  فِي وَهُوَ  قاَئمًِا يَ زَل   فَ لَم   ال مِص 
بَحَ   .أَص 

رُ  وَحَكَى بَاحِ  لِر تفَِاقِهِ  فَطِنَ  الس ج انَ  أَن  : ونِ ال مَأ مُ  غَي    مِنَ  فَمَنَ عَهُم   ال مَاءِ، تَ غ يِيرِ  فِي باِل مِص 
بَاحِ  تِص  لَةِ  فِي الِس  قُمِ  إِلَى ال فَض لُ  فَ عَمِدَ  ال قَابِلَةِ، الل ي   لُوءًا ال قُم   فِرَاشِهِ، فِي مَعَهُ  فَأَخَذَهُ  مَم 

بَحَ  حَت ى بأِ حَشَائهِِ  وَألَ صَقَهُ   .1(ال مَاءُ  فَ تَ رَ  وَقَد   أَص 
فقالوا: تعالوا حتى يذكر   إسرائيلعباد من بني  ة: اجتمع ثلاثقال كعب بن الأحبار  .13

 ،والدة لي كانت))وهذا هو الشاهد(: أحدهم كل إنسان منا أعظم ذنب عمله، فقال 
 ترميني علتفج ،مغضبة فجاءتني تسمع، فلم ،فأجبتها الريح، شمال قبل من فدعتني

 فأصابت ،مني ففزعت بها، لتضربني يديها بين لْقعد وجئت ،عصا تُ فأخذ   بالحجارة،
 .2(عملته ذنب أعظم فهذا فشجتها، شجرة وجهها

 ب نَ  مُحَم دَ  رأَيَ تُ  مَا)يقول:  بأمه، فعن بعض آل سيرين وكان ابن سيرين أبر الناس .14
 مَا: فَ قَالَ  ،أُمِّهِ  عِن دَ  وَهُوَ  مُحَم د   عَلَى رجَُل   دَخَلَ  ،يَ تَضَر عُ  وَهُوَ  إِل   قَط   أُم هُ  يُكَلِّمُ  سِيريِنَ 

تَكِي مُحَم د   شَأ نُ   .3(أمُِّهِ  عِن دَ  كَانَ   إِذَا يَكُونُ  هَكَذَا وَلَكِن   لَ، :قَالُوا شَي ئًا؟ أيََش 

 .4(لها إجلَل فوق ظهر بيت هي تحته وكان طلق بن حبيب ل يمشي) .15

 أَن   إِم ا: أَحَدُهُم   فَ قَالَ  ،فَمَرِضَ  ،بنَِينَ  أَر بَ عَةُ  لَهُ  رجَُل   كَانَ ) :كيسان  س بنو و ويحكي طا .16
ء   مِيرَاثهِِ  مِن   لَكُم   وَليَ سَ  تُمَرِّضُوهُ  ء ، مِيرَاثهِِ  مِن   لِي وَلَي سَ  أمَُرِّضُهُ  أَن   وَإِم ا ،شَي  : قَالُوا شَي 

هُ  ء   هِ مِيرَاثِ  مِن   لَكَ  وَليَ سَ  مَرِّض   شَي ئًا، مِيرَاثهِِ  مِن   يأَ خُذ   وَلَم   مَاتَ  حَت ى فَمَر ضَهَ : قَالَ  ،شَي 
مِ  فِي فَأتُِيَ : قَالَ   بَ ركََة ؟ أَفِيهِ : فَ قَالَ  ،دِينَاراً مِن هُ  فَخُذ   وكََذَا كَذَا  مَكَانَ  ائ تِ : لَهُ  فَقِيلَ  الن  و 
مِلُ  بِرَجُل   هُوَ  فَإِذَا الس وقِ، إِلَى بِهِ  ذَهَبَ  م  ثُ  ،فَأَخَذَهُ  فَذَهَبَ : قَالَ  ،نَ عَم  : قَالُوا  حُوتَ ي نِ، يَح 

                                                           
 .، لابن الجوزي رحمه الله(90) البر والصلة  1

 ، لابن الجوزي رحمه الله.(6) بر الوالدين  2

 ، لأبي نعيم رحمه الله.(2/273) حلية الأولياء  3

 ، للطرطوشي رحمه الله.(78ص ) بر الوالدين  4
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 ؛بَ ي تَهُ  دَخَلَ  فَ لَم ا ،بِهِمَا ان طلََقَ  ثُم   بِدِينَار   مِن هُ  فَأَخَذَهُمَا: قَالَ  ،بِدِينَار  : قَالَ  هُمَا؟ بِكَم  : فَ قَالَ 
هُمَا دَة  وَاحِ  كُلِّ   بَط نِ  فِي فَ وَجَدَ  ،بَط ن َهُمَا شَق   لَهُمَا الن اسُ  يَ رَ  لَم   دُر ةً  مِن    فَ بَ عَثَ : قَالَ  ،مِث  

تَريَِ هَا دُر ةً  يَط لُبُ  ال مَلِكُ   فَ لَم ا ذَهَبًا، بَ غ لًَ  ثَلََثيِنَ  بِوَق رِ  فَ بَاعَهَا ،عِن دَهُ  إِل   تُوجَد   فَ لَم   ،يَش 
لُحُ  مَا: قَالَ  ال مَلِكُ  رَآهَا ،بأُِ  إِل   هَذِهِ  تَص  تَ هَا اط لُبُوا خ ت  ، وَإِن   أُخ  تُم  عِف   فَجَاءُوهُ : قَالَ  أُض 

تُ هَا أَعِن دَكَ : فَ قَالُوا نَاكَ؟ مَا ضِع فَ  وَنُ ع طِيكَ  أُخ  عَلُونَ؟: قَالَ  أَع طيَ   : قَالَ  ،نَ عَم  : قَالُوا وَتَ ف 
ُولَى أَخَذُوا مَا بِضِع فِ  إِي اهَا فَأَع طاَهُم    ب البر.بسب ، فأغناه الله1(الْ 

 ليلته يسرني ول ،يصلي آخر وبات ،أبي رجل أكبس بت)يقول ابن المنكدر:  .17
 .2(بليلتي

عشر سنين يطلب العلم ويبتغي حفظ  أنه مكث): سليمان بن أيوب  ويحكي .18
 ،وكان شيخي ييأس مني ،فعز علي  ذلك ،القرآن، يقول: ولم أحسن قراءة الفاتحة

هل بار بها أنت؟ قال:  من أم؟ قال: نعم،هل لك  فقال لي: ،فسألت أحد الصالحين
 بحفظ القرآنومرها تدعو لك  ،قال: أحسن البر يا سيدي وأتمه، فقال: اذهب إليها

وتناولت من  ،في السحر فأحسنت وضوءها فقامت أمه ،، ففعلوالفقه في الدين
 ،ثم قامت تصلي وتدعو حتى طلع الفجر ،وعزمت على أن تصبح صائمة لله ،سحورها

فأصبح من أقوى الناس  ،اب الله لها، يقول: وكأنما عقلي كان عليه سحابة صيففاستج
 .(بن أيوب العالموأسرعهم فهمًا؛ وأصبح سليمان  حفظاً

، ولكن للأسف الشديد تجد أحياءً وأمواتاً بر الوالدين فانظر عبد الله إلى النعم التي بين أيدينا؛
دعا لهما  ؛وإذا دعا لهما ،ولم يتذكرهما إلا كل حين، فهذا مات أبواه الناس قد غرقوا في الدنيا

 .غافل قلبب

                                                           
 ، لأبي نعيم رحمه الله.(4/7) حلية الأولياءبتصرف من كتاب   1

 ، للأبشيهي رحمه الله.(259) مستظرف فن كل  في المستطرف  2
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في لهو الحياة  موالطامة الكبرى في هؤلاء الذين لا يزال أبواهم على قيد الحياة أو أحدهما وه
هؤلاء البائسين المساكين العاقين لآبائهم  وأشد منهم، منشغلون عن والديهم وغفلة الدنيا

 .وأمهاتهم

 ڳڳڳڱڱڱڳچختم به هذه الخطبة إلا قول الله تعالى: ولا أجد شيئًا أ

ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ںڱ ں

ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

 رَغِمَ  ثُم   أنَ فُ، رَغِمَ )عن أبي هريرة:  وقوله ، [24-23]الإسراء: چۈۈۇٴۋۋ
رَكَ  مَن  : قَالَ  الل هِ؟، رَسُولَ  ياَ مَن  : قِيلَ  أَن فُ، رَغِمَ  ثمُ   أنَ فُ،  أَو   أَحَدَهُمَا ال كِبَرِ  عِن دَ  أبََ وَي هِ  أَد 

خُلِ  فَ لَم   كِلَي هِمَا  أي خاب وخسر هذا البائس المسكين. ،1(ال جَن ةَ  يَد 
 أقول لنا جميعًا فنحن بين عاقين ومقصرين:

 ... المعتاض عن بر الوالدين العقوق فيا أيها المضيع لآكد الحقوق

 غافل عما بين يديهال...  لما يجب عليه يالناس

 وهي تحت أقدام أمك...  تطلب الجنة بزعمك

 وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج...  حملتك في بطنها تسع حجج

 اوأطارت لأجلك وسَنً ...  وأرضعتك من ثديها لبنًا

 وآثرتك على نفسها بالقذا...  وغسلت بيمينها عنك الأذى
 فوق النهايةأظهرت من الأسف ...  فإن أصابك مرض أو شكاية

 وبذلت مالها للطبيب...  وأطالت الحزن والنحيب

 لاختارت حياتك بأعلى صوتها...  ولو خيرت بين حياتك وموتها

 وعاتبك في حقها بعتاب لطيففنهاك مولاك عن التأفيف ... 

                                                           
 .(2551في صحيحه ) رحمه الله رواه مسلم  1
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 جعلتها من أهون الناس عليك... إليك  ما احتاجت عند الكبرلف

 وقابلت أياديها بالنسيان...  نبالإحسا الأولادو  وقدمت عليها الأهل

 وطال عليك عمرها وهو قصير...  وصعب عليك أمرها وهو يسير

 فدعت لك بالتوفيق سرًا وجهارًا...  عاملتها بسوء الخلق مراراًهذا و 

 وهجرتها وما لها سواك نصير...  وربما تكلمت معها بكلام حقير

 م على أي دينبالله قولوا لي أنتوهذا طردها إلى دار المسنين ... 

 ألا تخشى غدًا من نار لا تبقي ولا تذرر ... بوذيّ أنت أم رافضيّ أم تعبد البقأ

 بالبعد عن رب العالمين وفي أخراك...  ستعاقب في دنياك بعقوبة البنين

 ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد... يناديك بلسان التوبيخ والتهديد 

والذنب لا ينُسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذا  عباد الله؛ البر لا يبلى

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ  ڻچومع كل هذا يقول مولاك: 

 . [53]الزمر: چ ۇۇ ۆ  ۆۈ ڭۓ ۓ ڭ ڭڭ ےے
 فاستغفر لذنبك وارجع وبر والديك أحياءً كانوا أم أمواتاً وابك على خطيئتك.


